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ألق فضيلة الشيخ أسامة بن عبد اله خياط ‐ حفظه اله ‐ خطبة الجمعة بعنوان: "تعظيم الأشهر الحرم"، والت تحدَّث فيها عن
لةالأوقاتِ الفاض ناماغت عل ه عليه وسلم ‐، كما حثال ه ‐ صلنَّة رسوله وسكتابِ ال نة فنة والأمبعضِ الأزم تعظيم
نا محمدًا عبدُه ورسولُه النبِدَنا ونبيوأشهدُ أن سي ،لا تُحص ه التفِ نعمتراد أحمدُه ‐ سبحانه ‐ عل .حةبالأعمالِ الصال

المجتب، وعل آله وصحبِه اول الرِيادة والزهادة والنُّه. والاتّباع لخاتَم أنبيائه ورسله ‐ عليه أفضل الصلاة والسلام ‐، مبتَغين
بها الوسيلةَ ف سيرهم إل ربِهم، ولقد كان مما كتبه ‐ عز اسمه ‐، وافترضه عل لسانِ خليله إبراهيم وولدِه إسماعيل ‐ عليهما

رالأشه وتلك ه ،والعمل بالتواتُر القول نقَلَتْه العرب حت ذلك التحريم ها، وتواتَروتعظيم ن السنةرٍ مأشه السلام ‐: تحريم
ضرااتِ واومالس خَلَق موي هتَابِ الك ا فرشَه شَراثْنَا ع هنْدَ الورِ عدَّةَ الشُّهنَّ عه: ﴿اإليها ‐ سبحانه ‐ بقول أشار الأربعةُ الت

﴾ينتَّقالْم عم هنَّ الوا الَماعافَّةً وك مَلُونقَاتا يمافَّةً كك ينشْرِكلُوا الْمقَاتو منْفُسا يهِنوا فمتَظْل ََف ِمالْقَي كَ الدِّينذَل مرةٌ حعبرا انْهم
[التوبة: 36]. وبينَها رسول الهدى ‐ صلوات اله وسلامه عليه ‐ بقوله ف خُطبة حجة الوداع: «إنَّ الزمانَ قد استَدار كهيئته يوم

خلق اله السماوات والأرض، وإنما كانت الأشهر الحرم عل هذه الصفة: ثلاثةٌ سرد وواحدٌ فرد ‐ كما قال الحافظُ ابن كثيرٍ ‐
ين، لأجلنبلادِهم آم نائ وا فيه إلم ‐؛ ليرجِعحروهو الم ‐ آخر ِم بعدَه شهررمرة، وحوالع كِ الحجمناس ه ‐: "لأجلرحمه ال

زيارة البيتِ والاعتمارِ به لمن يقدُم إليه من أقص جزيرة العربِ، اهـ كلامه ‐ رحمه اله ‐. فوقَع حجه ‐ صل اله عليه وسلم ‐
ف تلك السنة ف ذي الحجة الذي هو شهره الأصل؛ ذلك أنَّهم ‐ كما قال أهل العلم بالحديث، ثم يعود العدد عل الأصل، فانُوا

يخالفُون بين أشهرِ السنة بالتحليل والتحريم، مضاف إل أصل كفرهم باله بالشركِ به، فتشريع الحلال والحرام والعبادة ‐ يا عباد
نم موا لَهعشَر اءكشُر ملَه معليه قولُه ‐ سبحانه ‐: ﴿ا ه، كما دلّحق وجل ‐ ف ه ‐ عزه وحدَه؛ فقد نازَعَ الل ه ‐ هو حقال

الدِّين ما لَم ياذَنْ بِه اله ولَو كلمةُ الْفَصل لَقُض بينَهم وانَّ الظَّالمين لَهم عذَاب اليم﴾ [الشورى: 21]. ويتوهمون أنهم لم يخرجوا
به عن ملَّة إبراهيم ‐ عليه الصلاة والسلام ‐؛ وهو المقصود بالذاتِ من شرعه لا مجرد العدد. وهذا كلُّه من ظُلم النفسِ ف الشهرِ
عل كما قال تعال ،ه تعالركِ بالّونُ بالشه، كما يفيه نفس المرء وبِقمحظُورٍ ي كل له ‐ يشمالنفسِ ‐ يا عباد ال وظُلم ،الحرام

دُها دليلسنلا ي حساناتِ التهاداتِ والاست[لقمان: 13]. والاجت ﴾يمظع كَ لَظُلْمرّنَّ الشا هتُشْرِكْ بِال  َنا بسانِ لُقمان: ﴿يل
صحيح من كتابِ ربِنا أو سنة نبيِنا ‐ صل اله عليه وسلم ‐. المحسن إل عبادِه بالنّعم من نعم الخاصة والعامة، المتحبِبِ إليهم
بالآلاء ‐ وهو الغن عنهم ‐، وبين امتهانِ وانتهاكِ حرمة ما حرمه اله، كالإمام الشافع ‐ رحمه اله ‐ وغيرِه. قال ابن عباسٍ ‐

رض اله عنهما ‐: "إن اله اختص من الأشهرِ أربعةَ أشهرٍ، وإن كان الظُّلم عل كل حالٍ عظيما، وباتّباع سنَّة الحبيبِ الهادِي
رسولِ اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐، وحذارِ من الابتداع ف دين اله ما لم يأذَن به اله. وبسنَّة رسوله ‐ صل اله عليه وسلم ‐،

أحمدُه ‐ سبحانه ‐ عل عميم الخير والنعمة، وأشهدُ أن سيِدَنا ونبينا محمدًا عبدُه ورسولُه المبعوث إل خيرِ امة، حرِي بمن
رض باله ربا، وبمحمدٍ رسو أن يحجز نفسه عن الۇلُوغ ف الذنوبِ، ويناى بها عن مزالق الخطايا، وإل أي مرحلة يقف به

توثب مساكِ بما صحدِ الطاعة، والاستموائ كل شُهورِ العام بالإقبالِ عل وف ،دراكِ ما فاته ‐ باسته ‐ عباد الفاتَّقُوا ال .يرالمس
عن سيِد الأنام ‐ عليه الصلاة والسلام ‐، وأعرِضوا عن كل مبتدَع لا أصل له ف كتابِ اله ولا ف سنَّة رسوله ‐ صل اله عليه

صل ‐ عن النب ءه شوصب بخُصرج ومص فضل ف حفلم يص يامه ‐: "وأما الصوسلم ‐. قال الحافظُ ابن رجبٍ ‐ رحمه ال
ب": "لم يرِد فرج فضل ف دبيانِ ما ور ب فالعج ه "تبيينرسالت ه ‐ فه عليه وسلم ‐، وقال الحافظُ ابن حجرٍ ‐ رحمه الال

ختلَقم وعما بين موض ذلك، وه ن الأحاديث فم ده ‐ ما وررحمه ال ‐ دن، ثم أورعينه مم ءش يامص ب ولا فشهرِ رج فضل
عل رسولِ اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ وهو الأكثَر ‐، وبين ضعيفٍ لا يحتَج بمثله. وعظّموا ما عظَّمه اله باتّباع رسولِ اله ‐

صل اله عليه وسلم ‐. والتابِعين ومن تبِعهم بإحسانٍ إل يوم الدين، وألّف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتَهم عل الحق يا رب
العالمين. وسنَّةَ نبيِك محمد ‐ صل اله عليه وسلم ‐، اللهم لا تُؤاخذنا بما فعل السفهاء منَّا، اللهم لا تُؤاخذنا بما فعل السفهاء منَّا،
اللهم لا تُؤاخذنا بما فعل السفهاء منَّا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرنا، وصل اله وسلّم عل عبدِك ورسولك نبيِنا محمدٍ،


